
 ترتسم إحدى أطرف التدابير التي 
يلجـــأ إليها الحاكم المكروه الذي عافه 
النـــاس، عندمـــا يكلـــف أعوانه جمع 
رهط من الناس لكـــي يُعلنوا أنهم قد 
جددوا له البيعة، وهي فكرة مستعارة 
مـــن الفقـــه والتاريـــخ الإســـلاميين. 
وتأخـــذ الطرافة مداهـــا عندما يكون 
صاحـــب التدبيـــر، لـــم يُبايـــع أصلاً، 
فاز في انتخابات لمرة واحدة بنســـبة 
متوســـطة، قبـــل أن تنكشـــف نواياه 
ورداءة أدائـــه، ثم التصق بالكرســـي 
واللغـــة  والهـــراوة  العســـس  بقـــوة 
الكاذبة. وتتشـــكل المفارقـــة عند دفع 
الحزانى الذين يتوسلون الرضا منه، 
إلى الإعـــلان عن تجديـــد بيعته، دون 
أن يتنبه إلـــى أن هذا العنوان، معناه 
الضمني أن البيعـــة الأولى المفترضة 
قد انتهت، وأنـــه أصبح متطفلاً وغير 
ذي صفة. ولا يســـأل نفســـه هل يكون 
تجديـــد البيعة نافـــذاً عندما يتجمهر 
مئة شـــخص في شـــارع أو حارة لكي 
ينوبـــوا عن عشـــرين مليونـــاً أو أقل 
أو أكثر؟ وما شـــأن النظام السياسي 
في التاريخ المعاصر بشـــروط البيعة 
في صدر الإســـلام؟ وفي الحقيقة، إن 
مسألة تجديد البيعة للحاكم في الفقه 
الدينـــي محيرة جـــداً. موضع الحيرة 
يبـــدأ مـــن تعريـــف الشـــخص الذي 
يســـتحق أن يُبايع، وهذا له شـــروط 
عـــدة لا تنطبق علـــى الفاقـــد للعلوم 
الدينية ولمتطلبات الإمامة في الصلاة 
أن  ويبـــدو  المســـلكية.  ومحدداتهـــا 
استخدام المفهوم نفسه كان مقصوداً 
بالتقوى  وللإيحاء  العاطفـــي  للتأثير 
والرشـــاد ورضـــا النـــاس، وبالتالي 
يوضع المفهوم قيـــد التداول، كإحدى 
وسائل النصب والضحك على الذقون. 
فمن يصعب عليه الفوز في انتخابات 
نزيهة وشـــفافة يلتمس لنفسه بيعة، 
علمـــاً بأن هكـــذا بيعـــة لا تُصرف من 
بنك العلوم السياسية ونظرية الدولة، 
ولا يُحســـب لها رصيد. وعندما تكون 
البيعة من أســـرة لواحـــد من أبنائها، 
فهـــذه محـــض تقليد يخص الأســـرة 
وحدهـــا ولا يعبـــر عن رضـــا الناس 
حتى ولـــو أظهرت الرضـــا من موقع 
التزامهـــا بالأمـــر الواقـــع التاريخي 
أو التقليـــدي، لاســـيما عندما لا يكون 
المبُايع إماماً وصاحب رئاســـة دينية 
وزمنية معاً، ويكـــون مجافياً العدالة 
بشروطها الجامعة، ولا يتحلى بالعلم 
المؤدي إلـــى الاجتهـــاد فـــي النوازل 
والأحكام، وليس صاحب رأي يُفضي 
إلى سياسة الرعية وتدبير مصالحها، 
ويتســـم بالشـــجاعة والنجدة المؤدية 
إلى حماية البيضة (النساء المصونة) 
وجهاد العدو، وغير ذلك من الشروط.

مفهومـــين  بـــين  الحيـــرة  تنشـــأ 
أن  هـــو  الأول،  الديـــن:  يحســـمهما 
الإخـــلال بشـــروط البيعة يُســـقطها، 
والثانـــي تأكيـــد جمهـــور الفقهـــاء – 
وحتى من بينهـــم الثائر ابن تيمية – 
على حُرمة الخروج على الحاكم، حتى 
ولـــو كان فاجراً أخلَّ بشـــروط البيعة 
وأسقطها. عندئذٍ يصبح السؤال كيف 
يمكن إزاحة من ســـقطت بيعته بفعل 
إخلالـــه بشـــروطها، إن كان من أخطر 
المحرمات الخـــروج على الحاكم الذي 
اســـتولى على الحكم بقوة الســـيف، 
أو مكث فيه لســـنين طويلة بقوة الأمر 

الواقع؟
مـــن المفارقات الطريفـــة أيضاً أن 
ما اطلعنـــا عليه من فقه البيعة يتتبع 
دواخل ودوافع الذين يبايعون، ويقرر 
أن الإثم يقع على من يشارك في البيعة 
طمعـــاً في المال، أو رهبـــة من المبايَع، 
ولا يتتبـــع من يتلقى البيعة علماً بأنه 
أصل المشكلة. فالنواهي تؤكد على أن 
الخروج على الحاكم الفاجر الفاســـد 
ومجاهدة سلطته عملٌ مذموم وبمثابة 
فتنـــة. ويضع ابن تيميـــة هذا التأثيم 
في خانة درء المفســـدة وجلب المنفعة، 
ويشـــدد على منع الأولى، خشية بلاء 

أكبر ينجم عن الثانية.
أحـــكام البيعة وطاعـــة ولي الأمر 
تحســـم وضع المشـــهد العام لشـــعب 
أو أمـــة بقـــرار حُرمة الثـــورة. وعند 
التوســـع فـــي مطالعـــة فقـــه البيعة 
تحديـــداً، لا نجد الثغـــرة التي يمكن 
أن تنفـــذ منها الشـــعوب إلـــى فضاء 
التغييـــر والحريـــة. وبهـــذه المعادلة 
يُصبح وعاظ الســـلاطين في الموضع 
الصحيـــح، بكل أســـف، علـــى الرغم 
من افتضاحهـــم، كونهم حـــذروا من 
الخروج على الحاكـــم الفاجر، وذبّوا 

عنه.

صباح العرب

البيعة وفقهها

 هانوي –  ســـحبت منصـــة نتفليكس 
العملاقة للبث التدفقي مسلسلا تجسّسيا 
أســـتراليّا من خدماتها في فيتنام بسبب 
مشاهد تحتوي على خارطة لبحر الصين 
الجنوبي تســـوّق للمزاعـــم الصينية في 

هذه المنطقة الملتهبة.
وأثارت الخارطـــة التي ظهرت لفترة 
وجيزة فـــي حلقتين من مسلســـل ”باين 
غاب“ اعتراضا من هيئة البث في الدولة 

الواقعة في جنوب شرق آسيا.
ولطالما اســـتخدمت الصين ما يسمى 
خـــط الفواصل التســـعة لتبرير مزاعمها 
بشـــأن غالبيـــة مســـاحة بحـــر الصـــين 
الجنوبي الغني بالمـــوارد، ما أثار غالبا 
استياء فيتنام التي تطالب أيضا بأجزاء 

من الممر المائي.
والإعـــلام  الإذاعـــة  هيئـــة  وقالـــت 
الإلكتروني الفيتناميـــة على موقعها إن 
الصـــور التـــي عُرضت خلال المسلســـل 

المؤلف من ســـت حلقات ”انتهكت سيادة 
البلاد على البحر والجزر“.

”انتهـــاكات  أن  الهيئـــة  واعتبـــرت 
نتفليكس جرحت المشاعر وأثارت غضب 

الشعب الفيتنامي بأكمله“.
كمـــا لفتت الهيئة فـــي البيان إلى أن 
هذه المـــرة الثالثة خلال الأشـــهر الاثني 
عشر الماضية التي تطرح فيها نتفليكس 
”أفلاما وبرامج تلفزيونية تضمّ محتوى 
بعد المسلســـل  ينتهـــك ســـيادة فيتنام“ 
الرومانســـي الكوميـــدي الصيني ”بوت 
والدراما  يـــور هيد أون مـــاي شـــولدر“ 

السياسية ”مادام سكرتيري“.
وأشـــارت المنصـــة العملاقـــة إلى أن 
المسلسل ”سيبقى متاحا عبر خدمتنا في 

سائر أنحاء العالم“.
وبعض الأفـــلام محظورة في فيتنام،  
علما بأنه تمت الموافقة على أفلام أخرى 

للعرض لكن مع تعديلات كبيرة.

 الكويت – شاركت الفنانة 
الكويتية فوز الشطي 
متابعيها عبر حسابها على 
إنستغرام صورة لها من 
كواليس تصوير مسلسلها 
الجديد ”حبي الباهر“، الذي 
من المقرر عرضه في سباق 
دراما رمضان 2022.
وشوقت فوز جمهورها 

لعملهـــا الجديد حيث كشـــفت عن اســـم 
الشـــخصية التي ستجســـدها في العمل 
ويبـــدو أنها شـــخصية  وهـــي ”صفية“ 
محبة للتسوق ومن الطبقة الراقية حيث 
ظهـــرت في الصورة التي نشـــرتها وهي 
تقترب مـــن ســـائقها الخـــاص وتناوله 
أغراضـــا لوضعها في الســـيارة، معلقة 
عليهـــا بالقـــول ”مـــن محبي التســـوق.. 

شخصية صفية“.

وســــبق لفــــوز أن شــــاركت جمهورها 
صورة مــــن الكواليس جمعتهــــا بالممثلة 
البحرينية إيمان الحســــيني التي ستلعب 
دور ابتهال في المسلسل الرمضاني، قائلة 
”فــــي قلوبنا مــــا لا يحكى وفــــي صمتنا ما 

لا ينطق“.
يجمــــع  ومسلســــل ”حبــــي الباهــــر“ 
نخبة من النجوم من بينهم فوز الشــــطي 
وجاسم النبهان وإيمان الحسيني وزهرة 

الخرجي وإبراهيم الحري وباسمة حمادة 
ومحمد الدوسري، وهو من تأليف الكاتبة 

علياء الكاظمي وإخراج خالد جمال.
يشــــار إلــــى أن فــــوز الشــــطي كانــــت 
فــــي الفترة الأخيــــرة مشــــغولة بالانتهاء 
من تصويــــر الجزء الثاني من المسلســــل 
الكوميدي ”أمر إخلاء“، حيث لم تتخل عن 
هــــذا العمل رغم أن موعــــد التصوير جاء 

بعد شهرين فقط من ولادتها.

 دمشــق – توجه أبووسام مع عائلته 
منذ ســـاعات الصباح الباكر إلى المزرعة 
التـــي اســـتأجرها مـــع أصدقائه بريف 
دمشـــق الغربي لقضاء يوم كامل هربا 
من موجة الحر الشديد الذي تتعرض 

له البلاد منذ يومين.
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية 
(شـــينخوا) قال أبووســـام (47 
عاما) ”الهـــروب باتجاه الريف 
والمتنزهـــات والبحث عن الملاذ 
الآمـــن مـــن الحر الشـــديد هو 
الحل الأمثل لمثل هذا الطقس“.
وأضاف ”نقضي يوما كاملا 
في تلك المزرعة التي تحتوي 
بداخلها مسبحا صغيرا، 
وفيها أشجار مختلفة تظلل 
المكان، ما يجعل المكان رطبا، 

وفيهـــا نســـمة عليلة تنعـــش النفوس“، 
يتوجهـــون  الســـوريين  بـــأن  منوهـــا 
عادة إلـــى المتنزهات أو الحدائق العامة 
عندما تتعـــرض ســـوريا لأي موجة حر 

شديدة.
ويعاني الســـوريون هـــذه الأيام من 
ارتفـــاع في درجات الحرارة تصل إلى 30 
درجة مئوية بعد ساعة من بزوغ الشمس 
وتصبح المنازل شـــبيهة بالأفـــران، وزاد 
انقطاع التيـــار الكهربائي خـــلال اليوم 

لساعات طويلة من تفاقم الوضع.
ولا يمتلك الجميع فرصة اســـتئجار 
مـــزارع على غـــرار أبووســـام، فأبوفؤاد 
قرر أن يتوجـــه رفقة عائلتـــه إلى طريق 
مطار دمشـــق الدولي لقضـــاء يوم كامل 
مع أولاده تحت ظل الأشجار التي تنتشر 

بكثافة على جانبي الطريق.

وأشــــار إلــــى أن موجة الحر الشــــديد 
التي تتعرض لها سوريا هذه الأيام جعلت 
النــــاس تخرج بكثافة إلــــى الأماكن العامة 
لقضاء يوم العطلــــة مع العائلة، مؤكدا أن 
منطقة طريق مطار دمشــــق الدولي واحدة 
مــــن المقاصد التــــي يؤمها النــــاس بكثرة 
كونها مكانا عاما لا يحتاج إلى دفع المال.

وتابــــع ”نأخذ طعاما معنــــا إلى هناك 
ونقضي يوما كاملا تحت ظلال الأشــــجار 
هربــــا من الحر“، لافتا إلــــى أن أحد أولاده 
يعزف علــــى العود ”لهذا نســــتمتع كثيرا 
ونقضــــي وقتــــا جميلا وننســــى الحرارة 

المرتفعة التي تزعجنا في المنزل“.
وفــــي مدينــــة جرمانــــا بريف دمشــــق 
الشــــرقي تجمعــــت المئــــات مــــن العائلات 
السورية في أحد المتنزهات، وصوت خرير 
الماء الذي يتدفــــق من عدة جدران بالمتنزه 

ينشر حالة من الرطوبة المنعشة في المكان 
وأصوات الغناء والفرح تملأ بالمتنزه.

وتفضل بعض العائــــلات الذهاب إلى 
المحافظــــات الجبلية حيث يكون الجو أقل 
حرارة من العاصمة دمشق، فيقضون أياما 
هناك في مســــابح أو متنزهات عامة تكون 

ملاذا للسوريين في مثل هذه الظروف.
وقالــــت أم رئبــــال (34 عامــــا) ومعها 
أخوها وعائلته ”لو لم يكن هناك متنزهات 
كنــــا ســــنفكر بالذهاب إلى جبل قاســــيون 
أو إلــــى الزبدانــــي بريف دمشــــق الغربي 
كونها مناطق اصطياف بحثا عن الرطوبة 

والحرارة الأقل ارتفاعا“.
ولفتت إلــــى أنها وأولادها لم يتمكنوا 
مــــن النوم في شــــقتهم الكائنة في الطابق 
الأول بســــبب الحر الشديد، إلا عندما أتت 

الكهرباء.

نتفليكس متهمة

 بانتهاك سيادة فيتنام

صفية تحجز مقعدا لفوز الشطي في مارثون رمضان 2022

سوريون يهربون من الحر إلى المتنزهات العامة

 كان (فرنســا) – أفــــاد بيــــار ليســــكور 
رئيــــس مهرجان كان قبل افتتــــاح الملتقى 
الســــينمائي أنــــه ”لــــن يكــــون بإمكاننــــا 
التصــــرف بإهمــــال“، ففي زمــــن الجائحة 
وما حتّمته من تدابيــــر حيطة وتباعد من 
المتوقع أن تكون الســــهرات الشهيرة التي 
تزيد من رونق هذا الحدث الســــنوي أكثر 
انتقائية مع الحد من عدد المشاركين فيها.

وإن كان حضــــور مثل هــــذه الحفلات 
التــــي تلــــي عــــروض الأفــــلام أمرا شــــاقا 
على المشــــاركين في المهرجان في الأوقات 
العادية، فلا شــــكّ أن الحصول على إحدى 
هــــذه الدعــــوات المنشــــودة ســــيكون أكثر 

صعوبة هذه السنة.
وتقلصــــت الســــهرات عــــددا وبذخــــا 
خــــلال الســــنوات الماضية في ظــــل الأزمة 
الاقتصادية وكذلك بســــبب ضغوط سكان 
المنطقة الواقعة على الريفييرا الفرنســــية 
الحريصين على هدوئهم، ما أثار اســــتياء 
رواد المهرجــــان التواقــــين إلــــى العصــــر 

الذهبي لليالي كان.
وأضيفــــت إلى كل هــــذه الظروف هذه 
الســــنة الأزمة الصحيــــة التي حتمت على 
المنظمين التقليص أكثر من حجم الحدث.

وقال ليســــكور بهذا الصــــدد ”لن نقيم 
الكثير من الســــهرات والتجمعات الكبيرة 
التــــي قــــد تكون لهــــا عواقــــب صعبة. من 
مســــؤوليتنا جميعــــا، المهرجــــان والمدينة 
والمشــــاركون، أن يجري هذا الحدث الذي 

يقام بعد كورونا على أفضل وجه“.
وأكــــدت ألبــــان كليريــــه إحــــدى آخر 
المواكبــــة  الاحتفــــالات  هــــذه  منظمــــات 
للمهرجان ”ســــنتحلّى بحسّ المســــؤولية. 

سنقيم مآدب عشاء جلوسا يشارك فيها ما 
لا يتعدّى 140 شــــخصا! الكمامات ستكون 
إلزامية للتنقل، وســــيتم توزيع عبوات من 

السائل المطهّر على الطاولات“.
ويتهافت كبار مشاهير المهرجان على 
الســــهرات التي تقيمها كليريه في ناديها 
الليلــــي ”تيــــراس باي ألبــــان“ الممتد على 
مســــاحة 1500 متر مربّع على سطح فندق 

ماريوت.
أكبــــر  ســــيغال  دومينيــــك  ويكتفــــي 
للأفلام  الرئيســــيين  الصحافيين  الملحقين 
بتنظيم حفل كوكتيل محــــدود جدا، وذلك 
للاحتفــــال بعرض فيلم ”دو ســــون فيفان“ 
(طوال حياتها) خارج المســــابقة للمخرجة 
إيمانويل بيركو من بطولة كاترين دونوف.

حــــال  كل  ”علــــى  ســــيغال  وأوضــــح 
تراجعت ميزانية الحفلات بشكل كبير منذ 
عشر سنوات. الســــهرات التي كانت تفتح 
في ما مضى لألف شــــخص، باتت تقتصر 

مؤخرا على 300 مشارك“.
وفــــي مؤشــــر آخر إلــــى هــــذا المنحى 
تخلّت شــــركة ماغنوم الشهيرة للمثلجات 
التــــي كانت تنظم ســــهرات لموزعي الأفلام 
على شــــاطئها الخاص عن المســــاهمة في 
هــــذه الدورة الـ74 للمهرجان دون أن يكون 
قرارهــــا مرتبطــــا بالمخاطــــر الصحية، إذ 
أوضحت أن تنظيمه في يوليو لا يتناسب 

مع جدول التسويق الذي تتبعه العلامة.
ويشــــكّل مهرجــــان كان الــــذي يفتتح 
الثلاثــــاء ويقام للمرة الأولى منذ الجائحة 
مناســــبة يلتقي فيها الوســــط السينمائي 
العالمي، إذ يمشــــي نجوم الشاشة الكبيرة 
على سجادته الحمراء مجدداً، من كاترين 

دونوف إلى ســــبايك لي، مروراً بشون بن 
وماريون كوتيار.

ودرجت العادة على أن يقام المهرجان 
الذي يعتبر الأهــــم في العالم في مايو، إلا 
أن الأزمــــة الصحية فرضــــت تأجيله، ومن 
المقرر أن توزّع جوائزه في الســــابع عشر 

من يوليو وبينها السعفة الذهبية.
وقررت دار شوبار للمجوهرات، المزود 
الرســــمي للســــعفة الذهبية، إلغاء حفلها 
الســــنوي الكبير الذي كان عــــادة من أبرز 
أحداث ليالــــي المهرجــــان، مفضلة تنظيم 
ســــهرات صغيرة محصورة الحضور على 

شرفة فندق مارتينيز.
وقالت موريــــال غريهان مديرة الإعلام 
لدى شــــوبار ”مــــن حظنا أننا فــــي الهواء 

الطلــــق، وبالتالــــي ســــيكون من الأســــهل 
الالتزام بالبروتوكول الصحي. ســــيجري 
حفــــل توزيع جوائز شــــوبار التــــي تكافئ 
المواهــــب الواعــــدة علــــى شــــاطئ فنــــدق 
كارلتون، وبنصف عدد المدعوين العادي“.

لكن رئيس قســــم الســــهرات في مجلّة 
”غالا“ لأخبار المشــــاهير ألكسندر مارا رأى 
أن ”مهرجانــــا دون حفلات حقيقية، أمر لا 
يبدو ممكنا، الحفــــلات جزء من المهرجان. 
صفقات الأفلام تعقد بين كأسي شمبانيا. 
سنشــــهد هــــذه الســــنة احتفــــالات أكثــــر 

حصرية. ستكون أكثر انتقائية بعد“.
وقــــررت المجلة التي ترافــــق المهرجان 
بإصــــدار ملحــــق يومي، منــــذ الآن حصر 
تقاريرها عن سهرات كان بأربع صفحات.

وبدعوة من بلدية كان ســــيخفّض إلى 
النصف عدد المدعوين إلى حفل الاستقبال 
التقليــــدي الــــذي يقيمــــه رئيــــس البلدية 
للصحافــــة الدولية التــــي تغطي المهرجان 
بحضور أعضاء لجنة التحكيم والمنظمين، 
بعدما كان يشــــارك فيه عادة 800 شخص. 
وأوضحــــت البلدية أن ”هذا سيســــمح لنا 
بالالتزام بشكل تام بالتباعد الصحي الذي 

لا يزال ساريا مهما قيل“.
وعلّقـــت كليريه مبديـــة ارتياحها ”في 
نهاية المطاف ستسمح لنا القيود المفروضة 
بتنظيم أحـــداث ذات طابع خاصّ ومتكتّم 
أكثر، وهذا أفضل“، مضيفة ”كانت سهرات 
كان تجـــري فـــي غالب الأحيان بمشـــاركة 

أشخاص لا مبرّر لوجودهم هناك“.

يحرص القائمون على تنظيم فعاليات الدورة الرابعة والســــــبعين من مهرجان 
كان السينمائي بسبب استمرار تدابير مكافحة كورونا على التقليص من عدد 
المشاركين في الســــــهرات الشهيرة التي تزيد من رونق هذا الحدث السنوي، 

مع التخلي عن الكثير من المظاهر التي ترافق حفلات المهرجان.  

كورونا يحرم مشاهير العالم من سهرات كان
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على سجادته اللمهرجان ”ســــنتحلى بحسّ المســــؤولية. 
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